
اعتقد النظام السوري أن سيطرة قواته عل بلدة المليحة، القريبة من دمشق، بعد حملة عسرية ۇصفت بـ"الشرسة"،

وامتدّت لنحو 135 يوماً، وكبدت المعارضة خسائر فادحة ف المقاتلين، ستفتح الطريق أمامه لاختراق الغوطة الشرقية.

 

وحين لم يتمن من ذلك، كثّفت قواته نيرانها عل جبهة جوبر، ف قصف عشوائ، وارتبت طائراته المجزرة تلو الأخرى

غارتين عل رح العشرات فنحو 13 مدنياً وج ة، حيث قضبلدة حموري ف ،داخل الغوطة، كان آخرها يوم الاثنين الماض

الأحياء السنية وسط البلدة.

وعل الرغم من كل ما فعله النظام من مجازر، وإدخاله نوعية جديدة من الصواريخ (محمولة بالمظلات)، ذكرت بعض

التقارير أنها مصنوعة ف إيران ولها قدرة تفجيرية هائلة، فضلا عن استخدامه الغازات السامة أكثر من مرة، إلا أن النتائج

جاءت معاكسة لرغباته، بإبعاد خطر المقاتلين عن محيط دمشق.

قبل عشرة أيام، تفاجأ النظام بتسلّل المقاتلين إل مان، لطالما اعتقد أنه حصين، ف ح الدخانية، التابع لمدينة جرمانا،

الت تعتبر قاعدة خلفية لمقاتليه، وخزاناً بشرياً لمناصريه.

وجرى التسلّل إل ح "الدخانية" والسيطرة عليه بالامل، بمساعدة ضباط وعناصر من داخل الح، كما يشف المتحدث

.دخلت الح الجديد"، علماً أن "فيلق الرحمن" هو أحد الفصائل الت لـ"العرب ،باسم "فيلق الرحمن"، محمد عبد الغن

ويعتبر عبد الغن أنّ العامل الأهم، هو "القيادة المشتركة الت أعلن عنها مؤخراً، لقيادة العمل العسري ف الغوطة الشرقية

بقيادة زهران علوش".

طالما تم ان من المدينة التل مباغت وسريع، وفرار السول، بششالدخانية، ومن ثم منطقة ال وكان لدخول ح

تصويرها عل أنّها قلعة النظام العصية عل أي اختراق، وقع الصاعقة عل قوات النظام.

ان فالس جرمانا، والمناداة عل ف ط والإرباك، دفعت بمحافظ ريف دمشق للتجول ليلاحالة من التخب وأدى ذلك إل
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مبرات الصوت، لمناشدتهم عدم النزوح عن المدينة، مدّعياً أن الأمور تحت السيطرة، وفاقم ذلك من حالة الذعر، وجعل

غالبية مؤيدي النظام ينتقلون إل خارج جرمانا.

ية، إذ سقط نحو 150 قتيلا للنظام، بينهم العقيد يعتبر عبد الغن أنّ العملية كانت ناجحة جداً، ويبرهن ذلك بحسابات عسر

رضا مخلوف (ابن حافظ مخلوف، رئيس قسم الأربعين ف الفرع الداخل التابع للاستخبارات)، وتم أسر نحو 60 آخرين.

ة المحيطة بدمشق، تحت مرمأهم الطرق الحيوي ة الضغط عن جبهة جوبر، وأصبح المتحلق الجنوبكما خفّفت العملي

نيران المعارضة، علماً أنّ فرع الدوريات وفرع فلسطين عل بعد كيلو متر واحد من أماكن تمركزهم.

يعترف عبد الغن أنّ الغارات الجوية حولت الح إل ركام، مما دفعهم لتأمين خروج آمن للسان، مؤكداً ف الوقت ذاته،

استخدام النظام غاز اللور، موقعاً عدد من الإصابات بين مقاتليهم، ف محاولة لوقف تقدّمهم باتجاه الشول والدويلعة.

ولم تن عملية الدخانية، الاختراق الوحيد، إذ نفّذ مقاتلو المعارضة مؤخراً عملية أخرى ف ح الميدان، نفذتها فصائل

أخرى مغايرة لتلك الت نفذت عملية الدخانية، من بينها "أحرار الشام" و"جبهة النصرة" و"لواء الإسلام". وتمنت مجموعتان

من مقاتل هذه الفصائل، من التسلّل إل حي الميدان والزاهرة، ونفذتا عملية نوعية عل حاجز مارينا، واشتبتا مع

الحواجز المتواجدة ف محيط دوار البطيخة، مما أدى إل قتل وجرح عدد من قوات النظام قبل أن تنسحبا.

وتأت هذه العمليات ف وقت تتوال فيه الأنباء عن تقدم مقاتل المعارضة ف محافظة القنيطرة، وتحرير نحو 85 ف المئة

الحدود الأردنية، مما يعن الشريط الحدودي مع الجولان المحتل من قبل إسرائيل، وجنوباً إل من مساحتها، والسيطرة عل

أنّ تهديد طريق دمشق ــ عمان، وه الرئة الت تتنفّس منها دمشق اقتصادياً، لم يعد هدفاً بعيد المنال.

ولن يتمن النظام من حمايته بالبراميل المتفجرة، الت ترميها مروحياته عل نوى وداعل وعتمان وغيرها من بلدان ومدن

محافظة درعا.

 

العرب الجديد

 

المصادر:


